
الفســــاد وانقلاب ســــعيّد يوســــعان رقعــــة
الفقر في تونس
, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تشهـد تونس في الفـترة الأخـيرة مظـاهر لم تألفهـا مـن قبـل، فطوابير الانتظـار بـاتت في كـل مكـان، أمـام
المخــابز والبقالــة، لــشراء المــواد الغذائيــة الأساســية، ولكــن الطــابور الأكــثر لفتًــا للنظر يكون أمــام مكــاتب
البريــد التي ينتظــر أمامهــا عــددًا كــبيرًا مــن النــاس للحصول علــى “منحــة” العــائلات المعوزة (العــائلات

الفقيرة) التي أقرتها الدولة التونسية لدعم ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل.

تعكــس هــذه المشاهــد المؤســفة حجــم المأســاة الاقتصاديــة الــتي وصــل إليهــا الوضــع في تونس، فلــولا
حاجـــة هـــؤلاء لمـــا وقفـــوا في تلـــك الطـــوابير لساعـــات طويلـــة للحصـــول علـــى المـــواد الأساســـية الـــتي
تدعمها الدولة، ما يعني أن رقعة الفقر تتسع باستمرار، لأسباب متعددة منها وسوء التسيير والإدارة
ناهيك عن الأزمات السياسية التي تشهدها تونس منذ سنوات وزادت حدتها منذ انقلاب الرئيس
قيس سعيد على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية، فضلاً عن الأزمات الدولية التي تلقي بظلالها

على وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

مؤشرات عامة
تكمن مشكلة تونس كغيرها من الدول العربية، في غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة، تقصيرًا من
الدولـة وخوفًـا من كشـف حقـائق الأمـور، لكـن أحيانًـا تصـدر بعـض المؤسـسات أو المسـؤولون أرقامًـا –

رغم عدم دقتها – من المهم تسليط الضوء عليها.

يــر الشــؤون الاجتماعيــة التــونسي مالــك الــزاهي في تصريــح مطلــع شهــر مــارس/آذار المــاضي، كشــف وز
نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن  ألف عائلة تضم نحو  ملايين تونسي يعانون

من الفقر، من نحو  مليونًا إجمالي عدد سكان البلاد.

وأعلــن الــزاهي عــن توســيع برنــامج المنــح النقديــة للعــائلات المعــوزة، لتشمــل  آلاف أسرة إضافيــة
يـــم أعلنـــت وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة التونســـية، ـــة شهـــر رمضـــان الكر خلال ، وقبيـــل بداي

تخصيصها مساعدات اجتماعية لأسر فقيرة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المرتقب.
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.) مليـون دينـار تـونسي . يقـدر المبلـغ الإجمـالي لهـذه المساعـدات وفـق بيـان للـوزارة بــ
مليون دولار)، يُصرف على قسطين: أول يقدر بـ . مليون دينار (. مليون دولار) لفائدة
 يقـدر بــ . مليـون دينـار

ٍ
نحـو  عائلـة بحسـاب  دينـارًا (. دولار) لكـل عائلـة، وثان

(. مليون دولار) بعنوان مساعدات عيد الفطر.

في الأثناء وقعت تونس مع البنك الدولي مؤخرًا، اتفاقية قرض بقيمة  مليون دولار، سيخصص
لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة كورونا، والتمويل هو
الثـاني بعـد أن قـدم البنـك الـدولي نحـو  مليـون دولار كقـرض في  مـارس/آذار ، لتمويـل
المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية ليصل بذلك إجمالي التمويل إلى  مليون دولار، ومن

المنتظر أن ينتفع بهذا التمويل نحو  آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل.

مـــا يعـــني أن الدولـــة التونســـية تقـــترض مـــن الصـــناديق الدوليـــة كالبنـــك الـــدولي أمـــوالاً طائلـــةً، لا
لاســتثمارها في مشــاريع مهمــة يمكــن أن تقــدّم أرباحًــا للبلاد، وإنما لتقــديمها كمساعــدات للعــائلات

محدودة الدخل، ما يعكس الصعوبات الكبيرة التي تعيشها تونس.

وضمن المؤشرات التي تعكس صعوبة الوضع في تونس واتساع دائرة الفقر في البلاد، ضعف نصيب
الفـرد مـن إجمـالي الـدخل القـومي مقارنـة بالـدول المجـاورة، إذ لا يتعـدى في تـونس  دولار سـنة

 مقابل  سنة ، أي أنه في تراجع ومن المفروض أن يتطور.

أمــا فيمــا يتعلــق بمعــدلات البطالــة، فقــد بلغــت .% خلال الثلاثيــة الثالثــة لســنة ، مقابــل
.% خلال الربع الثاني من العام نفسه، ويتوقع أن تواصل الارتفاع خلال الفترة القادمة.
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كمـا سـجلت نسـبة التضخـم في تـونس، في الأشهـر الأخـيرة ارتفاعًـا كـبيرًا، إذ بلغـت في شهـر مـارس/آذار
الماضي .% وهي نسبة مرتفعة، بينما بلغ النمو الاقتصادي .% خلال الربع الأخير من العام

الماضي، في وقت تسجل اقتصادات مجاورة أرقام نمو مهمة.

وتتوقع الدولة التونسية أن يبلغ العجز في الميزانية العامة للسنة الحاليّة . مليار دينار (. مليار
دولار) أي .% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ نسبة الدين العام .% من الناتج المحلي

الإجمالي، وفق وزارة المالية التونسية.

انعكــس هــذا الأمــر علــى إجمــالي الادخــار الــوطني الــذي شهــد بــدروه تراجعًــا كــبيرًا، إذ تراجــع الادخــار
الوطني بنسبة .% سنة ، ما أدى إلى تقهقر نسبة الادخار قياسًا بإجمالي الدخل الوطني
المتاح ليمر من .% سنة  إلى % سنة ، أي أضعف مستوى له منذ عقود، حسب

. ير البنك المركزي التونسي لسنة تقر

موارد وثروات طبيعية مهمة
المفارقــة الكــبيرة أن تــونس تنعــم بالعديــد مــن الخيرات والــثروات، ومــع ذلــك فنســب الفقــر في تزايــد
مستمر، حيث تمتلك تونس موارد طبيعية عديدة على غرار النفط والغاز والفوسفات والملح، ويبلغ
مخـزون النفـط في تـونس مـا يعـادل  مليـون برميـل مـن النفـط الخـام، ويغطـي الإنتـاج المحلـي مـا

نسبته % من احتياج قطاع الطاقة بالبلاد.

ية المفعول حاليا  امتيازًا، كما تم منح  رخصة استكشاف يبلغ عدد امتيازات استغلال الآبار سار
وبحث جديدة، ويمكن استغلال المخزون على مدى  سنة بمعدل  مليون برميل سنويًا أي ما

يعادل  برميلاً في اليوم.

كمــا بلغــت المــوارد المتاحــة مــن الغــاز الطــبيعي ســنة  ، ألــف ط م ن (% إنتــاج وطــني
و% غاز جزائري المصدر) مقابل  ألف ط م ن سنة ) % إنتاج وطني و% غاز

جزائري المصدر)، ويبلغ احتياطي تونس من الغاز . مليار متر مكعب.

ثالث الموارد الطبيعية المهمة في تونس، هو الفوسفات الذي بلغ إنتاجه خلال سنة  مستوى
. مليـون طـن مقابـل . مليـون طـن سـنة  مسـجلاً بذلـك تحسـنًا بــ% مقارنـة
بســنة  وتراجعًــا قــدره % مقارنــة بنســق الإنتــاج العــادي لســنة  ( ملايين طــن)،
وســجل رقــم المعــاملات الإجمــالي لقطــاع الفوســفات ومشتقــاته  مليــون دينــار إلى نهاية ســنة

.
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 ارتفـاع نسـق البحـث المنجمي، حيـث تطـور عـدد رخـص البحـث لأول مـرة إلى  عـرف عـام
 كمــــا تطــــور عــــدد امتيــــازات الاســــتغلال ليبلــــغ ، رخصــــة عــــام  رخص بحــــث مقابــــل

. امتيازًا عام  امتياز استغلال مقابل

ومن الثروات التي تملكها تونس أيضًا الملح، الذي يبلغ إنتاج البلاد منه بين . مليون ومليوني طن
ألــف طــن منهــا للاســتهلاك المحلــي وتصــدير بقيــة الإنتــاج إلى الخــا  ســنويًا، ويتــم تخصــيص

وخاصة إلى النرويج والدنمارك وأيرلندا، وتستحوذ الشركة الفرنسية “كوتوسال” على ثلثي الإنتاج.

إلى جـانب ذلـك، تمتلـك تـونس إمكانـات زراعيـة مهمـة، إذ يسـاهم القطـاع الـزراعي بنحـو % مـن
النـاتج الـداخلي الخـام، ويسـاهم بنسـبة % في الصـادرات التونسـية، ويسـتقطب % مـن جملـة
الاســتثمارات في الاقتصــاد الــوطني، و% مــن اليــد العاملــة النشيطــة، ويؤمــن مــوارد رزق لأكــثر مــن
 ألـف مشتغـل فلاحـي وبحـار، كمـا أنـه يمثـل بصـفة غـير مبـاشرة مـورد رزق لأكـثر مـن . مليـون

عامل.

كما تُعرف تونس بأنها وجهة سياحية مميزة، إذ تمتلك البلاد مقومات سياحية مهمة من شواطئ
 وجبال ومنتجعات، مكنتها بأن تحتل مراتب متميزة عالميًا في المجال السياحي وأن تستقطب

ٍ
وصحار

قرابة  ملايين سائح سنويًا، ويساهم القطاع بنحو % من الناتج الداخلي الصافي ويوفّر مصدر
رزق لمليوني تونسي.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2126843


يادة رقعة الفقر أسباب ز
رغم كل هذه الموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة للدولة التونسية فضلاً عن الإمكانات البشرية المهمة
والكفاءة التي يتمتع بها التونسي في مجالات عدة، فإن نسب الفقر في البلاد في ارتفاع متواصل، ما
جعل تونس تحتل المرتبة  في الترتيب العالمي لمؤشر السعادة لسنة  مقارنة بالمرتبة  سنة

، وفق الأمم المتحدة.

الفساد
أبـــرز الأســـباب الـــتي أدت إلى هـــذه المفارقـــة الـــتي تعيشهـــا تـــونس، انتشـــار الفســـاد في البلاد، فرغـــم
التشريعــات والقــوانين الــتي أقُــرت بعــد الثــورة لمحــاربته، فــإن الفســاد يكلــف تــونس  مليــارات دولار

سنويًا، وفق إحصاءات رسمية، ويساهم في غلق العديد من المؤسسات وإفلاسها.

يمـس الفسـاد أغلـب القطاعـات في تـونس، بمـا في ذلـك قطـاع الأمـن والجيـش والجمـارك والقضـاء،
فضلاً عــن الصــحة والتربيــة والتعليــم والرياضــة والثقافــة، فلا يخلــو أي قطــاع مــن الفســاد الظــاهر

للعيان، ففي تونس لست مضطرًا للبحث عن الفساد فأينما تنظر تجد الفساد أمامك.

وأظهـــرت دراســـة تحليليـــة عن الفســـاد الصـــغير في تـــونس، أن % مـــن التونســـيين (. مليـــون
تونسي) دفعوا رشوة سنة ، وكشفت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
 في تونس بلغت  أن القيمة الإجمالية للرشاوى التي دفعت في مختلف القطاعات سنة

. مقارنة بما تم تسجيله في دراسة أنُجزت سنة % مليون دينار ليسجل ارتفاعًا بنسبة

يرة التجارة وتنمية الصادرات ، فضيلة رابحي لدى منظمة التعاون اكدت وز
الاقتصادي ، أن تونس ذات إمكانات اقتصادية كبيرة ؟؟؟

كيف ذلك؟.ونصف الشعب تحت عتبة الفقر ،وطبقة من الشعب تعاني
الخصاصة والجوع في هذا الشهر الفضيل

aissaoui habib (@elissaoui52) April 4, 2022 —

كشفــت الدراســة أيضًــا أن القطــاع الأمــني تصــدر المرتبــة الأولى للرشــوة والفســاد بـــ% يليــه القطــاع
الصــحي بـــ% ثــم الجماعــات المحليــة أي البلديــة والمعتمديــة والولايــة بـــ%، فيمــا بلغــت نســب

.% الرشوة والفساد في المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها

وجــاءت تــونس في المرتبــة  علــى مســتوى العــالم (بين  دولــة)، وفي المرتبــة السادســة عربيًــا علــى
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مؤشر مدركات الفساد للعام  الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بـ نقطة، وهو نفس
الرقم الذي حصلت عليه عام ، ويتوقع أن تتراجع مرتبتها إلى مراتب متدنية مستقبلاً.

ووصــل إجمــالي البلاغــات عــن الفســاد إلى  بلاغًــا، بحســب الموقــع الرســمي للهيئــة الوطنيــة
لمكافحة الفساد، وساهم تعطيل الرئيس قيس سعيد عمل هيئة مكافحة الفساد ومنع نشاطها

بعد انقلابه الدستوري، في تنامي ظاهرة الفساد في البلاد.

كما يرجع تنامي ظاهرة الفساد في تونس إلى غياب الإرادة السياسية التي تجلت في تواصل ظاهرة
الإفلات مــن العقاب وتواصــل ظــاهرة انتقائيــة تحريــك ملفــات الفساد وعــدم تطــبيق قــانون حمايــة
ــة لأغلــب الحكومــات الــتي المبلغين، فضلاً عــن وجــود نقــص فــادح في مقومــات الحوكمــة والشفافي

حكمت تونس بعد الثورة.

ووفــق منظمــة “مجموعــة الأزمــات الدوليــة”، فــإن وجــود نحــو  رجــل ظــل يتحكمون في أجهــزة
الدولــة ويعرقلــون الإصلاحــات، وبعضهــم يعطــل تنفيــذ مشــاريع تنمويــة بالمنــاطق الداخليــة ويحــرك
الاحتجاجات الاجتماعية فيها، واحدة من المظاهر التي تعمل على إنعاش المحسوبية والسمسرة التي

تكلف البلاد الكثير من الخسائر.

سوء الإدارة واستغلال الموارد
تعاني تونس من سوء الإدارة واستغلال الموارد الذي أدى إلى تراكم الخسائر في العديد من مؤسسات
القطـاع الحكـومي، وساعـد الخلـل الإداري في مؤسـسات الدولـة بشكـل كـبير ذوي النفـوذ والمـال علـى

توظيف بعض أجهزة الدولة بطرق مختلفة لتحقيق مكاسب وثروات كبيرة.

تم ذلك مثلاً عبر انخراط هذه الفئات الاجتماعية في أنشطة وممارسات غير مشروعة للحصول على
بعض التسهيلات الائتمانية والقروض البنكية من دون وجه حق أو ضمانات وإهدار المال العام أو

الاختلاس.

ويدفع تشعب الإجراءات وتعقدها في العديد من الأحيان بالمتعاملين مع الإدارة العمومية التونسية
إلى البحــث عــن المسالــك الأقــرب والأســهل لإتمــام معــاملاتهم، مــا أدى إلى تنــامي ظــاهرة الرشــوة في

تونس في السنوات الأخيرة.

ـــد مـــن المؤســـسات العموميـــة التونســـية تعـــرف مصـــاعب ونتيجـــة ســـوء التســـيير، أصـــبحت العدي
عديدة: عجز مالي وتضخم في عدد الموظفين وإدارة بيروقراطية غير عصرية، إضافة إلى ديون متراكمة
يع المياه لدى الصناديق الاجتماعية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوز
كثر إضافة للصيدلية المركزية، حيث وصل عجز أهم الشركات العمومية لدى الدولة ( شركة) إلى أ
مــن  مليــارات دينــار (. مليــار دولار) حــتى نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ســنة ، كمــا بلغــت ديــون
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الدولــة الضريبيّــة تجــاه المؤســسات . مليــار دينــار ( مليــون دولار)، وفــق وزارة الماليــة، مــا جعــل
الحكومة تبحث كثيرًا في مسألة التفويت خاصة في البنوك العمومية.

الاضطرابات السياسية
ــد رقعــة الفقــر في لم يكــن الفســاد ولا ســوء التســيير الإداري الأســباب الوحيــدة الــتي ســاهمت في تزاي
تونس، فالاضطرابات السياسية كان لها دور كبير في تنامي هذه الظاهرة المخيفة في هذا البلد العربي،

خاصة في الفترة الأخيرة.

وعرفــت تــونس في الســنوات الأخــيرة أزمــات سياســية وانعــدام اســتقرار علــى المســتوى الســياسي، إذ
تعددت الحكومات بمعدل حكومة كل سنة وتنازعت مؤسسات الدولة على الحكم، وكل طرف أي

. القصبة وباردو وقرطاج يُريد الحكم وحده بعيدًا عما نص عليه دستور البلاد لسنة

كتوبر/تشرين الأول ، شهدت تونس أزمة سياسية خانقة تنا حينها الرئيس بعد انتخابات أ
الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة المعين من طرفه الذي ينتمي لحزبه يوسف الشاهد

حكم البلاد، ما عطل الحكومة وأثر على سير دواليب الدولة.

حــدث نفــس الــشيء بعــد انتخابــات ســنة ، إذ تنــا الرئيــس قيــس ســعيد الحكــم مــع هشــام
المشيشي الذي عينه بنفسه أيضًا وأصبحت الدولة شبه معطلة لأشهر عدة إلى أن تعطلت تمامًا في
يوليو/تموز  بعد انقلاب سعيد على دستور البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية، وهو ما انعكس
ســلبًا علــى حيــاة التونســيين وقــدرتهم المعيشيــة الــتي انهــارت إلى مســتويات دُنيــا لم تعرفهــا البلاد مــن

قبل.



الأزمات العالمية والإقليمية
فضلاً عن هذه الأسباب المحلية، تأثرت تونس كثيرًا بالأزمة الليبية، إذ ساهم تفاقم الأزمة الليبية في
إعاقة نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ خلال السنوات العشرة الأخيرة، وأدى الإغلاق المتواصل
ية النظامية بين الشقيقتين وارتفاع نسق للممرات الحدودية بين البلدين إلى تعطل التبادلات التجار
ية، وكانت ليبيا قبل ثورة يناير ، تعد أول شريك اقتصادي عربي وإفريقي لتونس. التجارة المواز

تخسر تونس سنويًا نحو  مليون دولار، نتيجة تأثير الأزمة الليبية على الطلب وآفاق الاستثمار،
كثر مــــن %، في الســــنوات الأخــــيرة، يــــة الثنائيــــة بين تــــونس وليبيــــا بــــأ وتراجع المبــــادلات التجار
كثر من مئة مؤسسة تونسية كانت تعمل بصفة كلية مع السوق بسبب التوقف الكامل لأنشطة أ
كثر من ألف شركة بإعادة برامجها التصديرية والإنتاجية، التي كانت موجهة في الليبية، كما قامت أ

العادة نحو طرابلس بسبب الأوضاع الأمنية، حسب وزارة التجارة التونسية.

فضلاً عن الأزمة الليبية، تأثرت تونس بالحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تعتمد تونس في وارداتها من
الحبوب إجمالاً على السّوقَين الروسية والأوكرانية بنسبة %، أما بالنسبة لواردات القمح فتصل
 خصوصًا من أوكرانيا التي استوردت منها تونس ما قيمته ،% نسبة التوريد من البلدين إلى

ألف طن في العام الماضي مقابل  ألف طنّ من القمح الروسي.

نتيجة الحرب، غابت العديد من المواد الأساسية عن الأسواق الأساسية على غرار السميد والسكر
والزيت والطحين، وتحولت الأزمة على مدى أسابيع إلى أمر واقع في أغلب أنحاء تونس وتنذر بالمزيد

من الاضطراب في الأسواق، ما قد يهدد السلم الأهلي.

https://www.noonpost.com/content/15900


إلى جــانب الحبــوب، فــإن تــأثير الحــرب ســيشمل مجــال المحروقــات خاصــة أن تــونس صــاغت قــانون
المالية وميزانية الدولة لسنة  وفق فرضية تُثبّت سعر برميل النفط في حدود  دولارًا، وقد

وجدت الحكومة نفسها في مأزق مع ارتفاع سعر برميل النفط لمستويات قياسية.

هذا الأمر ساهم في تزايد عدد المحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود في تونس، خاصة أن البلاد لم
تخ بعد من تأثير أزمة وباء كورونا الذي عطل الإنتاج وركن آلاف التونسيين على البطالة الوجوبية

وأفقدهم وظائفهم وعملهم.

بالمحصلة، رغم الثروات الباطنية والإمكانات التي تمتلكها تونس، عرفت ظاهرة الفقر اتساعًا كبيرًا في
الســنوات الأخــيرة، ويرجــع ذلــك إلى الفســاد المســتشري في مؤســسات الدولــة وســوء التســيير الإداري
والمالي، فضلاً عن الأزمات السياسية وانعدام الاستقرار دون أن ننسى تأثير الأزمات العالمية والإقليمية.

هذا الأمر يحتم على الدولة التونسية العمل بجدية لتفادي الكارثة، لكن ذلك لا يبدو متاحًا حاليا
على الأقل في ظل إصرار الرئيس قيس سعيد على تعطيل الديمقراطية التونسية واحتكار ممارسة

السلطة والتنكيل بمعارضيه دون أن يُقدم برنامج واضح للخروج من أزمات تونس المتعددة.

ينبغــي علــى مختلــف الأطــراف التونســية تغليــب مصــلحة البلاد وتــرك الخلافــات جانبًــا للتصــدي أولاً
لانقلاب قيس سعيد، ومن ثم الجلوس على طاولة الحوار دون إقصاء أي فئة لوضع إستراتيجيات

واضحة للخروج من المأزق الكبير الذي تعيش على وقعه البلاد.

/https://www.noonpost.com/43783 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43783/

